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الفنان ألفرید طرزي یفتح الصندوق لیرسل مدینتھ الورقیة على
أجنحة الذاكرة المتصدعة | میموزا العراوي

.استعراض للذاكرة الجماعیة اللبنانیة ووسائطھا التقلیدیة
الجمعة 2022/07/15

أرشیف لذاكرة الألم الجماعي

یحمل الفنان اللبناني ألفرید طرزي متابعیھ إلى ذاكرة لبنان الجماعیة، عبر تجھیز بصري جمع فیھ
أرشیفا كبیرا وثریا من الصور والوسائط الورقیة التقلیدیة، لیحیي ذكرى الحروب والأزمات ویدفع

.المتلقي إلى التفكر فیھا وفي الشخوص التي كانت یوما ما شدیدة التأثیر في مصیر البلاد والعباد

عندما تذكر كلمة “أرشیف” أول ما سیخطر على البال مجموعة كبیرة من الصور تعود إلى زمن بعید

وضبت بشكل منظم محمي من الغبار والتلف. مجموعة صور ووثائق یمكن أن تكون شخصیة
كصور أعیاد المیلاد ووثائق الولادة ویمكن أن تكون عامة تعود إلى بلد أو إلى منظمة منھا. وفي كلتا

الحالتین ستكون عند ذكر كلمة “أرشیف” عودة إلى ماض بعید قد یكون مؤثرا عاطفیا أو مھما من
.الناحیة الحقوقیة وما إلى ذلك من مسائل علمیة وتاریخیة بحتة

لكن لیس ھذا ما سیخطر على بال زائر معرض الفنان اللبناني متعدد الوسائط ألفرید طرزي الذي
أثبت أكثر من مرة أنھ فنان جعل من الفن المفاھیمي فنا غیر حامل لخطاب نخبوي، وأن لھ قدرة
حكائیھ وذكاء بصریا عرف كیف یجمع بین مختلف الفنون البصریة: (سینما، وفن غرافیكي، وكولاج

.رقمي وتصویر فوتوغرافي ورسوم وملصقات وكتابات وغیرھا من التقنیات)
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ألفرید طرزي أثبت أكثر من مرة أنھ فنان جعل من الفن المفاھیمي فنا غیر حامل لخطاب نخبوي،
وأن لھ قدرة حكائیھ وذكاء بصریا

ولیس معرض الفنان الجدید الذي صدر بدعم من الصندوق العربي للثقافة والفنون “آفاق” والمورد

الثقافي، والذي یحمل عنوان “ذاكرة مدینة من ورق” ویستمر حتى 20 من شھر یولیو الجاري،
والذي قدمھ في مركز أمم للتوثیق والأبحاث في بیروت إلا تأكیدا جدیدا على أنھ مسكون بھاجس واحد
وھو الحرب اللبنانیة وذاكرتھا المتصدعة. أضف إلى ذلك أن الیوم في معرضھ الجدید ھناك محاولة

جدیة لاستعراض جزء أساسي من الذاكرة اللبنانیة البصریة الجماعیة ووسائطھا الورقیة/التقلیدیة من
خلال سینوغرافیا واضحة المعالم الفنیة واستنطاقھا في صیغة تجھیزیة لافتة تحیل إلى المغاور التي

.تتدلى منھا التكلسات الجیولوجیة ویحاول من خلالھا الفنان/الباحث كتابة تاریخ لبنان المعاصر

یشیر البیان المرافق للمعرض إلى أن التجھیز الفني قائم على “أرشیف المجلات والصحف التي كانت

تصدر في لبنان خلال الفترة الممتدة من ثلاثینیات إلى ثمانینیات القرن الفائت وھي أكثر من 100
جریدة ومجلة. والأرشیف الذي یقوم علیھ التجھیز لھ مصادر مختلفة منھا مركز أمم للتوثیق

والأبحاث ومجموعة ألفرید طرزي الخاصة ومجموعة صاحب “دار الفرات” عبودي أبوجودة ویحیى
حكیم، بالإضافة إلى مجموعة ضخمة ونادرة من أرشیف أبرز المطبوعات اللبنانیة التي صدرت

خلال القرن الفائت، ومنھا: “الصیاد”، والدبور”، و”الھدف”، و”ألف لیلة ولیلة”، و”المجالس
المصورة”، و”الجمھور الجدید”، و”الشبكة”، وغیرھا من المطبوعات التي استغرق جمع وتوثیق
.”أرشیفھا سنوات عدیدة

كما أضاف البیان التفصیلي الذي أسھب في تقدیم المعرض أن العناصر التي استخدمھا الفنان تعتمد

على “أغلفة المجلات والرسومات الكاریكاتیریة لأبرز رسامي الكاریكاتیر اللبنانیین، مثل بیار صادق
وستافرو جبرا، ومحمود كحیل، وغیرھا من المواد الأرشیفیة التي تسلط الضوء على مراحل تطور
.”..فن صناعة الصور والكاریكاتیر في لبنان

وحول منطق تشیید الفنان لتجھیزه الغني یذكر البیان الصحافي أن الفنان “یتخذ من الذاكرة منطلقاً 
للتصور وإعادة تشكیل الرؤیا وقراءة التاریخ من زوایا مختلفة تبُرز أوجھ الالتباس بین الصورة

والحقیقة. عبر استعادة الفنان لتلك المرحلة من تاریخ بیروت، فھو یصور العنف الدائم الذي یلاحق
.”المدینة
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ویتابع أن “طرزي یضيء عبر جمعھ ووصلھ لأشلاء المدینة، على ضرورة التمعن في أحداث
الماضي والحاضر، وآلیة تكرار المقاربات واللغة ذاتھا في مواجھة أزمات البلد، كالفساد والعنف

.”وغیرھا من المسائل، مبرزًا ھشاشة العلاقة ما بین المدینة وذاكرتھا التي تتخذ أیضًا صفة الورقیة

الفنان یتخذ من الذاكرة منطلقاً لإعادة تشكیل الرؤیا وقراءة التاریخ من زوایا مختلفة تبُرز أوجھ
الالتباس بین الصورة والحقیقة

كما یشیر البیان الصحافي إلى أن لب ھذا المعرض ھو “فكرتان تطغیان على ھذه الوسائل الإعلامیة
الورقیة: تحریر الأرض، لاسیما فلسطین كمنطلق، وتحریر الجسد من خلال تحریر جسد المرأة الذي

.”كان یحضر شبھ عار في صور وملصقات سینمائیة كثیرة في تلك الفترة من الزمن

وعلى الرغم من كون ما قدمھ الفنان ألفرید طرزي عملا بحثیا شاقا شمل عددا ھائلا من العناصر

المؤلِفة غیر أن الكیفیة الفنیة التي اعتمدھا الفنان تشیر إلى سیاق بصري/ زمني حمیم صممھ وحققھ
جاعلا من المعرض كلھ رحلة عمیقة إلى جوف الماضي. ماض لا یخلو من ناحیة من الذكریات
المؤلمة المرتبطة بالحرب اللبنانیة ومن ناحیة أخرى فیھ شيء من الرعب الغرائبي والذي یذكر كثیرا

بالتعبیریة الألمانیة، وھنا نذكر بشكل خاص فیلم “عیادة الدكتور كالیغاري” الذي أنتج في أوائل
عشرینیات القرن الفائت وھو فیلم لھ أبعاد اجتماعیة وسیاسیة كابوسیة مرتبطة بالفترة التي سبقت

.”سقوط ألمانیا في جنون “الھتلریة

وكما ھو معرض “ذاكرة مدینة ورقیة” مھم من ناحیة الحقائق التاریخیة ومن الناحیة الفنیة كذلك كان

.”فیلم “عیادة الدكتور كالیغاري

وكما كان التصمیم لعناصر الأمكنة في الفیلم حیث تحضر الأدراج العمیقة المتصلة ببعضھا البعض
ذات طابع خیالي فیھ الكثیر من الغموض، كذلك ھو عالم المدینة الورقیة الذي تنتشر وتتدلى فیھ
الأوراق المُصفرة كما في صرح خیالي مرعب، وتحضر أیضا النصب الورقیة /الكارتونیة

المزدحمة في وسط الصالة لشخصیات فنیة تنتمي إلى الزمن القدیم. وھي شخصیات سیاسیة “مُقلقة”
لأنھا متناقضة أو كانت في حرب مع بعضھا البعض، في حین تحضر شخصیات أخرى متجاورة ھي

أبطال في عیون الكثیرین من اللبنانیین بینما ھي ذاتھا تعتبر مجرمة في عیون آخرین. ویدغدغ ھذا
المزیج المتجانس فنیا والمتنافر من ناحیة الأفكار خیال المُشاھد لیجد ذاتھ یتساءل: ماذا لو حدث أمر

سحري ما ودبت الحیاة في تلك الشخصیات المتلاصقة ماذا كان سیحدث؟
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موقع العرب، ١٥ تموز 2022
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